
الخصوصيالدرسحصةوتمع!ثقيلأ.الوقتيبدو

ايامهافيثقيلةالمهمةبدتاكثر.اوساعتينإلىنفشها

الوقثبدأالخنافسقبيلةموطنباكتشافأنهإلا،الأولى

مسليأ.والمكانممتعآ

وجوهأيرسم،الخشبيعكازهعلىبالرسميتسلىكان

البناية،مدخليلمحثم،وسحبأوطائرات/وجبالأوطيورأ

الخنافس.موطنمراقبةإلىويعود

منتتدافعوهي،المملالانتظازالخنافسظهوزبذد

تغطيهثقبإلىمتجهة،الرصيفخخرييفصلالذيالشق

جانبأ.وملقاةالطريقمنمنتزعةأسفلتقطعة

بالشحالييقارنه.سوادهيتهئب.الغريبالكائنيتأمل

اللون.مقارنةالخنلفسنقتكسمثوالأزضوالفئران

مؤخرةفيإبرةيرشقانقضاضإلىالمراقبةتحولتي

الخشبية.ساقه

الرقبةبينالفاصلةالمنطقةإلىالمدئ!تالسنويسذد

.بالهجومبوغتثوكثنهاالخنفساءتترنحالظهر.وصدفة

الخنفساءئشذلحتىوثلاثأ،ومرتينمرةليمذهاالإبرةينتزع

وتملأهانفاسة،تلهث.الأسوددمهايراقب.وتستسلم

الميداندانوقد،مهيبأوسيدأمغوارأمقاتلأويبدو،النشوة

لسيطرته.

.ثباتفييتقدمبداالذيالخنافسموكبإلىيستدير

ظهرها.علىويقلبهابساقهيناورها،أخرىقريسةويختار

يهدأولا،الضاريبهجومهيقومأنقبليرعبهاأنويحاول

الأسود.الدئميغطيهاأنقبل

العددهذاكلبعدتنقرضلاالخنافسقبيلةأننذهشه

إلىالشقمنمتوجهأالمعتادطابورهفيويمضي.القتلىمن

.وقتلاهضحاياهرغم،ثابتةخطواتفي،الثقب

لق!لديعداالرأ!ركده!!الدلأوسداالأ!8

ينتهك،أذنييخترقمحتملا،هط

أكاد.نهاديىلقتحم،ليلينولدا!!د!

اسألوانا،صوابيممدل

الذيالبيتهذافيالعيششاطرنيالذيحياتيشريك

عليهيطلقونالذيالحديثالحيهذافيإنشائهعلىتعاوئا

يشعراواسمعمايسمعكانإناسأله"..الأمجاد"حي

ويهز،بعذابيعابئغيزشفتيهليفيقلببه،اشمربالذي

ينصحنيوهووالشكالشفقةمنشيءنظرتهوفيرأسه

.السكوتإلاأملكفلا."طبيب"شوفيقائلأ:

نأايقليلأ،السمعضعيفحياتيشريكاناعرف
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البنايةمدخلمندلفثالتيالبنتتكونالأثناءهذهقي

داخلبمفردهاتكونانوتحرصالمصفذ،استقفمتقد

المصعد.

وئخرج،الدرسيثوبهافتنزعطابقينبينالمصغذئوقف

فيالمدرسيثوبهاوتدشفترتديه،حقيبتهامنملونأفستانأ

الخلفي.البنايةبابإلىوتتجهثانيةبالمصعدتهبط.الحقيبة

تبتلعهاأنقبلويسارأ،يمينأوتنحرفوتستديرتسير

المجاور.الحيفيالعمرالمتوسطةالواجهةالبنفسجيةالبناية

يفتح.جرسأتضغعا.الثانيالطابقإلىالدرجعلىتصعد

انفهاإلىعطرهراذحةتنفذ.وحيدأيقطنالذيالمهندشالبافي

تعودعندما.الفراشإلىويسحبهاذراعيهإلىتستسلمانقبل

عكسي.لتجاهفيملابسهاتبذلالضخمةالبنايةمصعدإلى

واثقة.خطىفيالضخمةالبنايةمدخلمنوتخرج

بنا.هئاانتهيث.-

إبرتهويلتقط،بحنانإليهاينظر.تأملاتهمنالولديفيق

ثممبللةبقطنةويمسحهاالمدبالةالخشبيةساقهطرفمن

بها.اللحاقمحاولأعكازهعلىويتوكطجيبهفييخفيها

كيمياء.درس-

.رياضياتلا..-

أنفاسهاالناحلةأمهماتلتقطالمنزل.اخيرأيصلان

لوصولهما.الاطمئنانعلامةعينيهاوتسبل

منالمتطايرللرذاذمستسلمةالحمامفيشقيقتهتختفي

جسمها.فيبوصؤطالماءيغطيأنعلىوتحرصالدشن،

رقمأوشتطمتقلمأ،التقطقدالولذيكونالوقتهذاوفي

إليهأضافأنبعدجديدأرقمأليكتبالحائعر،علىمكتوبأ

.اليومقتلهاالتيالخنافسعدذ

القاهرة

لاوالثانيةالأولىالدرجةمنوالمكتومةالواطئةالأصوات

الذيالعمرخريفبسببذلكيكنولمجيد.نحوعلىتصله

إحدىأصالتعطببسبببل،الزمنمنغفلةعلىادركه

فيماالتطؤعيانخراطهاثناءالمقدينيقاربماقبلأذنيه

الشعبي.بالجيشانذاكشمي

ناإلىيشيرماثمةوليسحربحالةفييومذاكنكنلم

أقصاهامنالبلاديعئمالرخاءكانلخطر.يتعرضقدالوطن

عقوذززغئهالذيالعارمالوطنيالشعورانإلا.اقصاهاإلى

ليدفعيكفيبماخصبأيزاللاكانالنفوسفيالاستعمار

ما.خطروقوعمنخوفأالئحشبإلىوالشيوخبلالشباب

من،والأربعينالخامسةفي،الشبابسنتجاوزقدكان



ولم،بطبعهالخطوثقيل،العظمغليظ،البدانةإلىيميل،عمره

ناومعروف.قبلمنرياضيأنشاطأمارسائهعنهئعرف

اليافعينمنيكونواأنيجبالمضمارهذافيينخرطونمن

أصدقاؤةنصحهوكم...العشريناعمارهمتتجاوزلاممن

قائلين:الأمرهذاعنئغرضبأن

إلىبنفسكوتدفعمبرردونالصعابتركب"انت

العالية،الأسوارتتسلقوأنتأمركستتدبركيفإذ،التهلكة

وكيف؟المستنقعاتوتخوض،الشائكةالأسلاكوتخترق

تسلخها"الأفاعيتصطلدالفيافيفياللياليستقضي

والوحوشالذئابعلىستنقضنوكيفلتأكلها؟وتشويها

الكثيرعننفسمكتعصنعرقكونحن،بأسنانكعليهلوتهوي

؟إ،ا.وكيفوكيف؟العاديةالمأكولاتمن

إن"قائلأ:بهميستهزئوكان،لكلامهميأبهلملكنه

".المعجزاتتصنعالعقيدة

يعودكانالتيائضنيةالشاقةالتدريباتمنأسابيعبعد

الفجر،عندفيهذهبالذياليومجاءمنهوكأ،فكشرأمنها

منأحذيبقلميعد.ولمالليلانتصفثم،الظلاموحل

فكانعنه،لأساءلهنومهمناوقظهلمأعرفهمممنزملائه

وقبل.فصيلهمفيليسلأنهلهمعلملاأنهمجميعأجوابهم

دخلالأسودخيطهمنالأبيضخيطةويتبينالليلينجليان

بعيد؟كوكبمناتيوكأئه،غريبةبهيأةغريبأ،نفسهيجرجر

ومن،حذائهحتىراسهمنبهمغموسأبالطينملطخأمئسخآ

كريهة.رائحةتنبعثوثيابهجسده

لك"؟جرى)(ماذا.مرتعبةصرخث"..ويلي"يا-

ثيابهخلعفيعدةالسلطالبأاشارواهنمتهدجبصوت

منسالقدالدممنخيطأرأيت.ليستحمبجسدهالملتصقة

الموحل.خدهصفحةفوقمتخئرأطريقهواتخذاليمنىأذنه

قلبي:انهلع

صامت؟أنتلنمتئهئم،؟!أصابتكطائشةرصاصةاهي-

ئسمع:لايكادبصوتقال

ونحنهوادةدونلاحقناالمدزبالعريفرصاص-

علىنزحف،النافقةبالحيواناتمليئأمستنقعأنخوض

عبر،الهدفإلىالوصوليستعجلناوهو،الظلمةفيبطوننا

الشاذكة.الأسلاك

صرخث.؟؟وأصابك-

بهشعرثولكنيخلف،رصاصإنه.تفزعيلالا.لاقال:

لاأرجو&اكثر.اوسلعةمدىعلىوآذنيراسييخترق

الاع!مانكماجيدأ.اسمعكلافأنا،الأسئلةمنمزيدأتطرحي

فقط..سلعديني.اخترقهاسهمأوكأنيشتذ،أذنيفي

الأخصاذيوقال،تمزقتقداليمنىاذنهطبلةأنظهرثم

نبراتاستخدمواناالحينذلكومنذ.بلأمهاكفيلالزمنإن

بثعادةصارتحتى،إليهالتحدثعندالعاليةصوتي

ذلكإلىامينبهتنيمرةوذات.اعياندونأستخدمهل

وانتالنحوهذاعلىصوتكترفعين"لماذا:باستهجانقائلة

الأمرلهافشرحثصئفأ؟".الناسنتحسبينهل؟تتحدثين

وتهزتتحسروهيفقالت..غيرهاقبلهيتعرفهالذي

براسها:

لرفعثليالغلالوطنأجلمنذلكلهيحدثلملو...اخ-

...عليهمبالدعاءعقيرتي

الأمرهذاعنالحديثفييجبممااكثراسهبثلقد

الآنؤئئغد..الزمانمنالعقدينيقاربماقبلحدثالذي

يقلقنيالأمرباتإذشهور.منذلييجريوماحكايتيإلى

التي،الأجنبيةالإذاعاتإحدىمنمصادفةسمعثانبعد

واعراضهالعقلانفصامعنبرنامجأسماعها،علىاواطب

شبيهةاصواتأيشمعقدبهئبتلىالذيوأن،الجانبية

مابأناتوخسوبداثالراديو.جهازئحدثهاالتيبالأصوات

افتحصرثوهكذا.المرضلهذابدايةإلاهوإنلييحدث

تلكتشبهالتيالأصواتلأميزعشوائيأوأديرهالراديوجهاز

المقربينبعضسألث.حوليمنالجوفيوتدوراسمعهاالتي

الشاذةاوالغريبةالتصرفاتبعضعليلاحظواقدكانواإن

وكان.الشيزوفرينيالوثاتمنبلوثةإصابتيعلىتدلالتي

اخيسدعلث.سلامتيويؤكدمنييضحكاسألهقنكلأ

قال..ويصارحنيئصثبقنيبأنلديهغالهومابكلوحآمئة

يقلقولاتفكرينكمايفكرلاالعقلمريض،"اطمئنيمتندرأ:

واحكمالعقلاءأعقلنفسهيظنلأنهعقلهسلامةعلى

ونصحنيهو..".إلاخط!علىيكونونالناسكلالحكماء.

جزاءيخدثهذاانيعتقدلأنهالأذنفياخصائنبالممتشارة

فياخحئائيإلىبنفسهأخذنيبل،الوسطىالأذنالتهاب

سائلقيتخلخلأاعانيبأنيهذاقالوفعلأ.يعرفهالأذن

المضاذاتبعضليووصف،للالتهابنتيجةالوسطىالأذن

يطرااندونقوايانهكثحتىاسبوعينتناولئها،الحيوية

وأنحدةازدادالدومحطانشعرتبالعكسبل،تحسناي

نأسريفيوقررثالباكر...الصباحفيتكونشدته

وشرعث.والعصبيةالنفسيةالأمراضقياخصائيأاستشير

فيأناوبينماالماهر.المناسبالطبيبعنالاستفسارفي

التقيثإذاليوميةحياتيتشلكادتالتيهذهمحنتيغمرة

.مسعودة

طريقةبأفيولامسعودةعناتحدثكيفأدريلا
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اصفها؟ا

إلانلتقيلاوائاهافأنالا.؟صديقتيإنهاأقولأ

للزمالةلأن،بالزميلةادعوهاأن(ستطيعلاكما.بالمصادفات

هذه؟!معرفةعلاقتنا؟اسميإذنفماذا.الأخرىهيقوانينها

قولهاستطيعماكل.بالغرضتفيلامخلخلةكلمةايضآ

فهيومتميز،خاصنوعمنوداالإنسانةلهذهأكنإنني

كلتهفو،نلتقيحين..دومأالغائبةالحاضرةحكمفيعندي

اختلافرغمإليها،الناسكأحبالأخرىإلىواحدةء

عريضنهوضفتيعلىيقفكمنومسعودةفأنا.مشاربنا

الطبيعةذاتالجزائرمن،افريقيةشمالمنهي:ومتسع

وانا.شهيدالمليونونصفوالمليونالرابعوالجؤالخلأبة

القازيالجوذاتالرافدينبلادومنوهوئمنشأالمشرقية

الطباعذويناسهعلىاثرةينعكسالذيالمتجبالمتقفب

يكرهونكالتيبالسرعةيحبوتلدالمتقفبة"والأمزجةالحادة

متىبهماتحفقجناحينتمتلكانهامسعودةفيوالأهم.فيها

فمرة"والصيفالشتاءرحلةلتمارس..ارادتوكيفماشاءت

"ماربيا"إلىوثالثةسويسراإلىواخرىفرنساإلىتطير

اناأما.متجددةونفسلامعةبرونزيةببشرةوتعود،الإسبانية

فقدوالترحالبالحلولعيورغم..مقصوصانفجناحاي

دخولنابسببعمريمنكاملأعقدأوالطيرانالسفرخرمث

اخرعقدهووهاجيراننا.منالأقربينمعضروسةحربأ

فيينخرولامنطقيلااخلاقيحصابىبسببينقضييكاد

..البدنقبلالروح

التيالمعرفةتلكمسعودةأعرفلاإنيقولهأردثما

،مشاعريمنتستحقهاالتيالصورةفيأضعهاتجعلني

بها:علاقتيفيطريفةمحطاتعندسدتوقفلكني

ساخنةالشبابدماءكانتحين،السبعيناتعقدفي

بعضنرحل،عارمةوطنيةمشاعزحاملةعروقنافيتجري

الجبهة-إلىالجنوديرحلكما-والأساتذةالدزسين

خروجبعدالفراغومليءالجزائرتعريبفيللاشتراك

وفي.المجهولينالجنودهؤلاءبينمنكنث.منهاالفرنسيين

الموقتةلإقامتناخصئصالذيالمعاهدأحدمنالداخليالقسم

.مرةاؤلمسعودةالتقيثالقطر،مدارسعلىئوزعأنقبل

ولتحيتهمالموفدينلاستقبالجاءالذيالوفدضمنكانت

خلقهاودماثةببشاشتها،وكانت.احتياجاتهمعلىوالوقوف

شيءكلوأنغريبألستبأنكئشعركالمتميز،وهدوئها

ماوسرعان،مرتينيومكلاراهاكنت.ميسرآسهلأسيكون

بأحداناوالتحقث،وهرانمدينتهاإلىهيعادثثمآلفتها

حفتحتىذلكبعدالتقيهاأعدولم،العاصمةفيالمعاهد
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العيد.عطلة

قدالدراسةتكنولم-العطلةانتهاءبعديومأولفي

سفحعلىتطلالتيالمدرسةباحةاحتوتنا-بعذانتظمث

برائحته.وتعبقالصنوبرأشجارتظللهمخضوضرجبل

الزميلاتمنلهاقريبةبصحبةجاءتقدمسعودةكانت

فيه.ئدزسالذيالمعهدفي(عملأننيمنهاعلمثأنبعد

الفتهاصديقةعنافترقثوكأنيساخنأ،بهالقائيكان

عادةعلمتنيقدالغربةكانتالفترةتلكوفيالأظ.منذ

وتناولثالسجائرعلبةحقيبتيمنفأخرجث،التدخين

دخلنقدالأخرياتزميلاتيكانتبينما،أشعلتهاواحدة

بلهجتهنالآخروالنصفبالفرنسئةنصفهاأحاديثفي

هممثإنومافهمها.اتقنثقدبعداكنلمالتيالمحلية

التيالزميلةلكزتنيحتىالدخانمننفسيأولبارتشاف

تستعجلنيوهيأجفلتنيلكزةيمينيعنتجلسكانت

محصور،(.المكان،احذري":قائلةإطفاءها

بطرفراسهااسحقوأناالمنفضةفيالسيجارةوضعث

مسعودةراتوحين.السببعنأسألأندونإبهامي

تبتسم:وهيالهادئبصوتهاقالتحيرتي

إلىتسيءالتيالمنكراتمنالتدخينبذ"بعضهم-

،(.المرأةسمعة

لها.قلت"،بالذاتوهنا،يدخنالكثيراترأيت"ولكني-

اعينعنبعيدأ"لكنشفتيها:بينمنمسعودةقالت

اردفت:ثم".الرجال

."إالاجتماعيالنفاقهوذا؟بالنفاقتسمعيألم-

نحونااقبلث"مليكة".زميلتناقبفتالأثناء،هذهفي

ناوبعد.ضجةالحاضراتبينفأحدثثالمرحبحضورها

مسعودةفيهنبمناستثناء،دونوقبلتهنالجميغعانق!ت

وتولينهابمحبةبهااحطنالتو،علىإليهاتعرفثالتي

وكانت،الخصوصيةبعضنفيهااسئلتهنكانت.بالأسئلة

مستعيضة،الإجابةعنوتحجمبعضها،علىتجيب

لومبنظراتترمقهنوهيالآخربعضهلعن،بالضحكات

تقضيكانتهذهزميلتناأنحولييدورمماأدركثوزجر.

بادرئها.بأيامالعيدعطلةقبلتغيبتفقد"العسلمنشهرأ

اعتذار:بلهجةالفورعلى

كانتانهاأحديخبرنيلم.أعرفاكنلم،مبروك-

.الزواجلغرضإجازة

اصابعتفردوهيالأخرياثوشاركتهامليكةضحكث

وتقول:وجهياملممقلوبةكفنها

اصابعي؟!منافيفيزواجخاتمترينهل،تطلعي-



لسذاجتي:بعدمافيوندمثقلث،

والفندق،السعيدةالرحلةعنتحذثينيالمإذن؟!ماذا-

و..؟؟و....والانسجام،الجبلقمةفي

مليكة:قالت

رسميأ،للارتباطبعذالوقتيحنلم،صديقينزلناما-

الأقلىفيالحاضرالوقتفي

الجدية:منبشيءقائلةمسعودةقاطعثهاوهنا

ووحدكما؟!إ؟بصحبتهوتسافرين-

ر:الاستنكلمنبشيءمليكةقالت

اربط!انتريديننيوهلذلك؟!فيوماذا،وحدناأجل،-

مناهذاشره؟!منخيرهاعرفأنقبلبإنسانحياتي

قائلة.مرحةضحكةمعوأردفث؟!العدل

".متخلفون،وهرانأهل"انتم-

مسعودةنحويتطلعنوهنالأخرياتضحكاتوتعالت

أمذالمنفضةنحوألتفثووجدئني.بدورهاتضحككانتالتي

الذي،الملتويرأسهاوأسويالتقطهاالسيجارةإلىيدي

تراقبانني.مسعودةعيناوكانت.إشعالهفأعيد،سحقته

مسعودةبيدفأخذثنهضنا،قليلبعد.ليوغمزثلهاغمزث

اقول:واناالغداءإلىودعوئها

ترتأينه،الذيالمطعماختاري.اليوملهذاضيفتي"أن!ت-

الجزائر".دروباجهلزلتمافأنا

هوفإذاالبحر،ساحلعلىشعبيمطعمإلىقادتني

علىالأسماكبتقديميختصمكتملفسيحقبوعنعبارة

فيجولةفي"القصبة"قاصدتينغادرناهثئمومن.أنواعها

حيثعمها،بيتإلىصحبتنيثم.العاصمةفيحيأقدم

.عبالنعنلالمعطرالأخضريالشلشربنا

معوالرائعةالطريفةمحطاتيإحدىهيهذهكانت

بغداد:فيكانتفقدليةالتلمحطتياما.مسعودة

عراقيلناصداقةءبزميلبعلاقةمسعودةارتبطثفقد

العلاقةتطورتثم.العاصمةالجزائر!جامعةفيأستاذأيعمل

صحبته،عملهعقذانتهىوحين.فزواجفخطوبة،حب،إلى

حيثومنمصادفةالتقيتهايوموذات.الوطنإلىعودتهفي

عزاء.مجلسفيذلكوكان..اتوقعلم

وجهءعلىنظريوقعحتىالمكتملالبهوعتبةخطوثإنما

عراقيةبعباءةتلتفوهي،مسعودة:الوجوهكلبينمنقئزئة

الحالكتيوالعينين،الهادئالحليبيوجههاغيزمنهايظهرلا

فسحث.ولهاليمفاجأةوكانت،ترانيوهيتهللث.السواد

بالسجاد،المفروشةالأرضعلىجانبهاإلىضيقأمكانألي

بالسواد.تالمئشحلءالنسلغابةمنقطعةوصرثفانحشرث

بماعلبئتينغيرالأخبلر،ونتبلدلنتهامسن،ملتصقتينجلسنا

ذإواللغو،النحيبعنالنساءوكف!تالصمث،رانثم.حولنا

لأنخاشعتيننستمعوكنا،الرسولمناقبيعذدالمقرئبدا

للطريقة،استحسانهامسعودةابدثمؤثزأ.كانصوته

ناوترىالمجالسهذهمثلحضرتإنهاوقالتفأئدئها،

وقالتالنساء.منعقلانيةاكثرالرجالمنالمناقبمقرئي

المعتادبأسلوبهاتسرد"الملاية"شهدتمرةذاتإنها

منهم،واحدأتستثنيولموالرسلءالأنبيلعنعجيبةقصصأ

دقيقةوبتفاصيل،بالرسولوانتهاءادمبسيدناابتداء

رأيفي-وهذا،تعايشهمكانتوكأنهالسانهمعنوتتحدث

عندهم،يحدثلاهذامثلإنوقالتيجوز.لا-مسعودة

يقولونعفلمسوولةتكوننقابةالفرقهذهتنطبمأنواقترحث

انعطلفة،حدثتإذالشأنهذافينحنوبينما.يفعلونوما

الدعاءمنفيضإلىالرسولمدحمنينتقلبالمقرئفإذا

النساعمجموعاثعليهترذدعاءكلوبعد.المتوفىبهخصن

وكان،المكانعئمقدالصمتكان.امين:بقولهنالمتراصات

وكلمة،البيتغرفإحدىداخلمامكانمنيأتيصوته

يقولهاالتيللجملالتقطوصرثصوب،كلمنتتردد"امين"

مثل:من،فيهاواتمعن

"،وعذابهالقبرالامعنهوخف!)...(عبدكارحم"اللهم

حسابأحاسنهبل،عسيرأحسابأتحاسبهلااللهم"

"،يسيرأ

"،ملاكأيسارهوعنرحيمأملاكأيمينهعناجعل"اللهم

اهلمنتجعلهولاالجنةاصحابمناجعله"اللهم

النار"،

."عظيمأواجرأمنكمغفرةاجزهاللهم"

مرصوفبماشربىعلىاجل!شه"اللهم:قولهإلىانتهىثم

فصاحت"،جئاتكحواريمنمطهر؟عينبحوبىوزؤحة

ونظريإلاادرلم"."امينواحدونفسبصوتالنساء

شعثاء،ساقيهامادةتجلسكانت؟المتوفىأرملةنحوئحتؤفي

وجهيادرثثم.فخذيهاعلىوتضمربالكلماتلحنمعتنوء

التقتوهنا.تراقبهاالأخرىهيفوجدتها،مسعودةنحو

ابتسامةمسعودةابتسمتفقدتلتتي،لمليتهاويانظراتنا،

منعباعتهاطر!ئنزلبهاإذاثمانا،وابتسمت،غامضة

فيصكلفرالمرحومأننعرفكنتوجهها.بهتغطيراسهافوق

الخمسالسنواتقضىوانه،التسعينوصلحتىالحياة

منتهتزمسعودةوبداث.النطقفاقدمشلولأمقغدأالأخيرة

انااما.تنتحبكانتأئهايظناليهاينتبهمنعباعتها؟تحت

!7ابلآدا



.بجسديالملتصقالأسودردائيغيزيحمينيلاعزلاءفكنث

خالد"؟تثاءبإذزيد"تثاعبقال:حينللمعريأخطألقد

هذهمثلفيوبخاصة،واقوىبأشدعدواهتسريفالضحك

وهنالنسوةبعحزبهارمتنينظراتيمنآشلمولم.المواقف

إ.أيضأيبتسمن

ورقةبيديدشثالمكانلأغادرمسعودةاستأذنانوقبل

تقول:وهيهاتفها،رقموفيهاعجل،علىكتذئهاصغيرة

".نلتقيأنعلينل..تتصليان"يجب-

إضاعتيمعجديدمنمنيضاعثمسعودةلكن

اليومذلكفيعليهاأقبضكنتالتيالصغيرةالقصاصة

...وجههاغيرمنهليظهرلاعراقيةبعباعةتلتصوهيالمشهود

فيلمحتهاإذمصادفةامسمسعودةعلىعثرثحتى

.الأجرةسيلراتموقفعندتنتظرالشارع

لأسمغماوانحنيثالوراءإلىبهاعائدةسيارتيفدث

اناديها.وأناصوتي

فهنا".بكأحظىإذمسعودةياالسعديوماءهذا-

تجلسوهيالمحببةالجزائريةبلهجتهامحتذةعاتبةقالت

جواديى:إلى

اين؟هاتفيرقماعطيتلثأماهذا؟قولفيالحق"وللث-

انت؟"

عاثرأحظيكان..أضغتهوالله-لهاقلث-()أضعته-

..وضحكنل!ا؟تذكرينهل-اليومذلك

؟،(سيارتكوأين؟وجهتكأينحالاي"علي-

فقدسيارتيأما"-،راسهاتهزوهيقالت"ها"ها-

في،الطابوقفوقلناوضعوهاثمالأربعةإطاراتهالناسرقوا

نعؤضهأ،لكيالآلافتلزمناالنهار..وضحوفيدارناعقر

كيالأقلفيذلك،ارجأنالذامعنا،كانتكماليستوالأمور

لموان،البيتفإلىوجهتيوأما،مرتينالجخرمننلدغلا

عليلت".أثقل

مرتسنينعشرمناكثر!ر!ه

عليهاو!!صا!
لموهي،الغربةفي

!رطولمععودغلص!كلىج!م!ذاها!!!
تجعلهاالدبقمنبطبقة

الوحدةتبدا.قسرأالغربةالامتستحضرتتقزز،،تتضايق

هلامأتصبح،ذراقيتستحيلبطيء،بخبثسمومهاتنفث

،مكانكليسودساخنحفامماءهواءمععليتفلخانقأ

89ابلآدا

لها:قلت

اعرفكيالثمينةفرصتيإنها؟مجنونةياعلي"تثقلين-

".تسكنيناين

قالت:

الأمجاد(!حي)رفي-

أشرق:كدتحتىشهقث

انحنمتى؟ومنذ؟تقولينماأصحيحالأمجاد؟!"حي-

هذهوكل..بعينهاللامعقولهوهذاإذن؟واحدةمنطقةفي

ا؟،يعلممناخروانا،السنين

بأسف:مسعودةقالت

نأبعدفقطأسبوعينظرففيهنامنسننتقل"ولكن-

".سنواتسبعفيهقضينا

بكم"؟!ضاقهل"لماذاقلت:

حيفا،شارعفيمريحةشقةوجدنا.أبدأ"لا:قالت

واستفدناواشتريناها،،بيتنابعنا.الراحةوسائلكلفيها

أصبحهادئأكانالذيالحيهذا،وبينكوبيني.الفرقمن

نهار".ليلرؤوسنايضربالذيالدوكطهذاثم..يطاقلا

دديى؟؟إ".اكن"ماذا؟-قلت:

وجهها:علىوالدهشةمسعودةقالت

تطؤقالتيالرهيبةالدؤامةهذهدوي؟!افيتقولين"-

الأرضيةالكرةصوبنزلكونيأانفجاراوكأنالمنطقة

وبخاصةيهدأ،لاالضجيح..ولفهامنطقتنافوقواستقر

؟!يحدثالذيهذاكليزعجكألا.الصباحساعاتفي

مماأكثرأحتملأعدولم،أعصابيحطمفقدائاأما

باللهقولي..الهروبفقررنا،أولاديولاأنالا،احتملت

كلسببوماالأمجاد؟؟!حيفييجريالذيماعليك

؟؟!الضجيحهذا

بغداد

مكانرؤيةفيالصغيرةأحلامهايقتل،يخنقها،إليهتلخأ

علىالساخنةالرطوبةتقضيلماذا.إليهتسافرجديدبارد

مالكنالنقس،بضيقماعلأقةللرطوبةنفسها؟فيالهد!

يمكنهالابثقلصدرهاتسحق؟النفسبضيقعلاقتها

جدارلالتزيلالباردالماءإلىكالعادةتلثهيها.تحمله

كآبةاستحالتالتيالرطوبةثقلأيضأبل،وحسبالعرق

روحها.تزهقتكاد


